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وقد نظر دوسون الى الهدف المثالي
لاي اصلاح أراضٍ تــسـيـــره الـــدولـــة
بــوصفه تــأسيـسـاً لـرابـطــة مبـاشـرة
بين الـدولـة وحـارث الارض الفـردي،
فــكــــــــــــان هــــــــــــدف إصـلاح الاراضــــي
بـالنـسبـة لدوسـون، وتلك الفـكرة في
ذهــنـه، هــــــــو تـعــــطــيـل الاجــــــــراءات
القـديمــة واستخــدام سلطـة الـدولـة
مــن اجل )تـــرســيخ امـتـلاك للارض
بـشـكلٍ متقـدم علـى امتــداد البلاد..
علـى أسـاسٍ ثــابت مـن حق قـانــوني
محــدد بــأسلــوب قـضــائـي في  المكــان
ذاته فيمــا يتعلق بقـطع واقعيـة من
ــــدقــــة في الــــوقــت الارض معــيــنــــة ب
نـفـــــــــسـه( وقــــــــــــد اصــــبـح اخــــتـلاف
الــطــــــريقـــــة الــنـــــاجــم عــن الـــــرؤى
ـــز الاجـتـمـــاعـيـــة المــتعـــارضـــة لـــدوب
ولونغريغ ودوسون ظاهراً جداً حين
بــرزت مــســألــة مـن يـنـبغـي ان يمـنح
حـق امـــتـلاك الارض، وادى خـــــــــوف
دوبــز مـن هـيـمـنــة الــدولـــة به الــى
الــكفــــاح ضــــد الاعــتـــــراف بملـكــيــــة
الـــــدولــــــة للارض، ورأى لــــــونغــــــريغ
ودوســون معــاً، من جــانبٍ اخـر، الـى
المنــافـع الاقتـصــاديــة المحتـملــة من
ـــدولـــة ـــى دور قـــوي لل الحــصـــول عل
Free بـــوصفهــا المــالك الحــر
 holderلارض )المــيــــــري(،
وادعى الثـلاثة جمـيعاً هـدفا نهـائياً
لهـم حمايـة الحراث الـفطريـين عبر
العـراق، وعلـى كل حـال، فـإن حـالات
فهمهم المختلـفة لحقيقـة من يكون
هــــؤلاء الحــــراث ومــــوقـعهــم ضــمــن
المجتمع الـريفي فـتح فضـاءً حيـويـاً

للنقاش في السياسة.
فبــالنــسبــة لــدوبــز، كــانت تمــركــزيــة
الـعــــشــيــــــرة تـعــنــي ان الـقـلــيـل مــن
أسلــوب الـتنـظـيم الاجـتمــاعي كــان
يــوجــد خــارج نـطــاقهــا،وكــان شــاغله
الــرئيــس حمــايــة مــا اصــطلح علـيه
)الحق العشائري التقادمي( للبقاء
في ملـكــيـــــة الارض الــتــي يـفلـحهـــــا
اعــضــاؤهــا، وكــان قــد حــدد هــويــة
الـتهــديــد الاكبــر لحق العـشــائــر في
الارض بكــونه )الــسيـطــرة الجـشعــة
ـــــوصـفه لـــــرجـــــال المـــــدن( وكـــــافح، ب
مفوض الـدخل الحكومي عام 1916
والمنــدوب السـامي عـام 1925، للحـد
مـن تــطلع الــســوق الـتجــاريــة تجــاه
الارض، وقـــد فـعل هـــذا عـن طـــريق
الـتــوصـيــة بمـنع الـتـمـلك الاجـنـبـي
لـلارض ومــــن خـلال المجــــــــــــاهــــــــــــدة

لحماية حقوق الملكية العشائرية.
وفي رســالــة عــام 1928 الــى سكــرتيــر
الــدولــة للـمــسـتعـمــرات، ادرج دوبــز
الـدفاع عن هـذه الحقوق التقـادمية
واحـــــــــداً مــن اهـــــــــداف ســيـــــــــاســتـه
الاســاسيــة، وحين تحــركـت حكــومــة
العـراق لـرسـم مسـودة قـانــون يتعلق
بـتملك الارض عـام 1926، أكـد دوبـز
ان هــــذا يــنــبغــي ألا يـــســتــنــــد الــــى
اســتـعلام بـــشــــأن ســنـــــدات الملـكــيــــة
 titlesوانمـــــا عــن )الــتــملـك
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 ثائر كريم
علـلت في احدى مقـالاتي السـابقة صعـوبة قيـام احزاب وطـنية
عــراقيـا وفــاعلــة جمــاهيـريــا علـى المــدى المنـظـور. كــان تعــريف
)الــوطـنيــة( المـسـتعـمل هــو ببـســاطــة وجــود الحــزب الــسيــاسي
العـابر للولاءات الـتقليدية طـائفيا وقومـيا ومناطقـيا ومحليا
ـــى رؤيـــة ـــامجـيـــا قـــائـمـــا عل ـــرن وقــبلـيـــا ومـــذهـبـيـــا، وجـــودا ب
ايديـولوجية محـددة. اما صفة )الجـماهيريـة( فتحمل بعدين
اساسـيين متـصلين أحـدهمـا بالآخـر، احدهـما بـعد مـكانـي هو
امتـداد التنظـيم السـياسي في المـكان كله، في العـراق، اما الـبعد
الثاني فهو قدرته واقعيا على الحصول على اغلبية برلمانية. 

أذا كانت هـذه الفكرة صحيحـة ،ولم ينشأ في المـستقبل القريب
ـفــي الأقل - حــزب واحــد او بــضعــة احــزاب )او ربمــا مــؤقـتــا
تحـالفـات حــزبيـة عــريضـة ولكـن متـينـة نـسـبيـا( وطـنيـة قـادرة
فعـليــا علــى تعـبئــة النــاس علــى نـطــاق العــراق كـله علــى وفق
برامج اقتـصادية اجتمـاعية معللة ايـديولوجيـا فان هذا الامر
يمكـن ان يـنـبـئ سلفــا عـن خللـين كـبـيــريـن قــد يـتعــرض لهـمــا
النـظـام الــسيــاسي بقـســوة، الخلل الأول بـنيـوي وظـيفي في آن
واحــد، انه يـتعـلق بعــدم قــدرة الـنـظــام الحــزبـي الـنــاتج علــى
تـسهـيل آليـات عـمل نظــام الحكم الـسيــاسي. يمكـن ان يتجلـى
ذلك، مـثلا، مـن خلال بـطء تـنفـيــذ نـتــائج الانـتخــابــات علــى
صعيد تقـديم الطاقم الحـكومي ،وكذلك هـشاشة فـرص اقامة
حكومة مسـتقرة ما بين مرحـلتين انتخابيتين، وبـالتالي إبقاء
نـظــام الحكـم يــدور علــى نفــسه بمــا لا يـتـيـح لاي حكــومــة ان
تـطـبق بــرامجهــا الانـتخــابيــة عمـليــا. اذا اسـتمــر هــذا الخلل
البـنيــوي فــانه علــى المــدى البـعيــد قــد يخــرب المـعنــى الـعمـيق
للانتخـابات نفـسها، بـل ربما يجعلهـا بلا معنى. ان عـدم تطور
البعـد الـوطـني للـنظـام الــسيــاسي قـد يــشكل، في هـذه الحـال،

كارثة على آليات ترسيخ الديمقراطية.
امــا الخلـل الثـانـي فهــو وظيـفي تحــويلـي معــا، انه يعـني فـشل
الـنظـام الحــزبي في دفع عـمليــة التغـييــر في البلاد بمــا يضـمن
تحقيق تحـولات اقـتصـاديـة وسيـاسيـة واجـتمـاعيــة مهمـة. لن
يكـون هنـاك، في هـذه الحـال، أي تقـدم اجتمـاعي حـقيقي. وإذا
مـا اسـتمــرت مكـونـات الـنظـام الحـزبـي تتــسم اسـاسـا بـأنمـاط
تعبئة تقليـدية ما قبل وطنيـة وتهتم حصريا بـسياسات تثبيت
اوزانهــا الـنــسـبـيـــة بعــضهــا تجــاه الـبعــض الآخــر فـــان الفـعل
الـوظيـفي التحـويلي للحـزب سيـنكفئ عـلى مـستـوياتـه الدنـيا
لـيقـتـصــر علــى تحــديــد مــواقـف الكـيـنــونــة والــوجــود ولـيــس
السـيرورة والتغيير، تلـك إذا ما امتدت واذا ما اسـتعملتها قوى
الإرهـاب والظلامية والسلفية،  يمكن أن تـكون كارثة التأسيس

الديمقراطي على التغيير الاجتماعي والازدهار الاقتصادي.
لو ان الـعراق لا يـسيـر )علـى نحـوما هـو معـلن عنه نـظريـا من
قـبل كل القـوى الــدوليــة والاقليـميــة والتـنظـيمـات الـسيــاسيـة
المحليـة المـؤثـرة علـى الـرغـم من شعـور ضيـاع الهـويـة بل ضيـاع
البلاد والـناس الـذي يكـاد يتـطاول ثـانيـة في كل مـكان تـقريـبا(
في افـق الدولة الـوطنية الـديمقراطيـة لما شكل مـوضوع الحزب
الـوطنـي عراقـيا والفـاعل جمـاهيـريا والمعـلل برنـامجيـا اهمـية
كبــرى. فــالـتقــدم الاجـتمــاعي والازدهــار الاقتـصــادي والتـغيــر
السـياسي أمـور )يمكن( أن تتحقـق كلها في ظل انـظمة مـا قبل
ـــى نحـــو مـــا هـي الحـــال في كل الامـبـــراطـــوريـــات وطـنـيـــة )عل
السـابقة، مثلا، التي مـرت بهذه المراحل( او انظمـة وطنية غير
ديمقــراطيـة )شـأن كل بلـدان الـنمــور الاسيـويــة قبل تحـولاتهـا
الــديمقــراطـيــة ،والآن أيـضــا دول الخلـيج العــربـي( او انـظـمــة
ديمـقراطيـة لكن غيـر وطنيـة )مثل اثينـا قديمـا والجمهـوريات
الايطالية في القرون الوسطى والى حد كبير سويسرا الان(. 

ولـكن المــشكلــة المـسـتعــصيــة في كل هــذه الانــظمــة )بــاستـثنــاء
الــديمقــراطـيــة مـنهــا( كــانـت دومــا مـشـكلــة الـشــرعـيــة، إذ  لـم
تــستـطع ان تــوفــر اسـتقــرارا سيــاسيــا ثــابتــا ونمــوا اقتـصــاديــا
مــسـتـمــرا وعــدلا تــوزيعـيــا نــسـبـيــا، وهـي مـنــدرجــة تحـت اســر
تــرتـيبــات سيــاسيــة سلـطــويــة عــسكــريــا او ديـنيــا او طـغمــويــا.
ــالـنـتـيجــة، تــآكلـت هــذه الكـيــانــات. امــا مــشـكلــة الانـظـمــة وب
الـديمقـراطيـة )الدول الـقديمـة حصـرا وليـست الحـديثـة التي
وجــدت حلــولا منــاسبـة لمــشكلاتهـا المــستعـصيــة( فكــانت، علـى
الـعكــس، مــشـكلــة الــوطـنـيــة. فــانهــا تكــورت، بــدءا، علــى مــدن
صـغيــرة او دويلات محـدودة الانـتمــاء والمكــان، ولكـنهـا تحــولت
بمـرور الزمن، امـا توسعـا في المكان امبـراطوريـا، او انخرطت في
اطــر سيــاسيــة اشمـل. وكل ذلك كــان يفجــر مــوضــوع شــرعيــة
التوحـد مع الآخر ويـثير أسـئلة هـوية الانـدماج أيـضا، وهـو ما

لم تستطع ان تجد الديمقراطيات القديمة له حلا مرنا.
يبــدو ان العــراق نمــوذج لحــالــة سيــاسيــة قــائمــة بــذاتهــا، فهــو
يفـصح عن افق جـديـد كليـا علـى صعيـد الـسيـاسـات الـواقعيـة
وعلى مستوى المعـرفة ،فالعراق وحـدة سياسية متـشكلة وطنيا
،إن لم يكن بالضرورة فبالقوة، فحـتى بافتراض رفض مكونات
العـراق المختلفة للانتمـاء ضمن الاطار الواحـد )وهو افتراض
غـير منـصف على الـرغم من هـشاشـة الاداء السـياسي الـوطني
وتعــاظم المـصــالح الـفئــويــة( فــانهــا مـجبــرة علــى الـعيـش معــا
بـاعتـبارات الجغـرافيـا السيـاسيـة وتداعـيات المـوارد الجغرافـية.
هنــاك شيء ممــا يمـكن عــده وحــدة القــدر المفــروض ،قــد يــراه
البعـض )ظاهريا( شـرا لابد منه ،ولكن الجميع )فعـليا( يشعر

بفداحة فقدانه ايضا. 
ان مشكـلة الـعراق المـستعصـية الجـديدة- وهـنا بـيت القصـيد-
هـي انه كيـان سيــاسي لا يمكـن له ان يكـون دولـة وطـنيـة الا اذا
كــان دولــة ديمقــراطيــة. مـهمــا تعــددت العــراقـيل الــداخـليــة و
اتـسعت التهـديدات الخـارجيـة فلا يمكن للـعراق أن يكـون دولة
ــــى وفق ــــاته الانـتـمـــاء لـه عل وطـنـيـــة مــن دون ان تقــبل مـكـــون
الـشــرعيـة الـديمقــراطيــة. القبـول بــالتعـدديـة والاحـتكـام إلـى
شــرعيــة التـمثـيل الــديمقــراطي انـتخــابيــا شكلان حــاسمــان
لــوطنيـة الـدولـة العـراقيـة، فـإذا كـانت الــوطنيـة قـدرا محتـومـا
علـى العـراق، في الأقل علـى المـدى المـنظـور، فـان الـديمقـراطيـة
شـكل هــذا القــدر علــى نحــو مــا يــتجلــى في ملابــســات اعــادة

صياغة كيانه السياسي.   
سيـوفــر المشـروع الـديمقـراطي لـسكـان العـراق ليـس فقط اطـر
التعايش السلمي وارضية الانتماء الى وطن تعددي واحد، بل
سيخلق، ايضا، )مقومـات( نشوء احزاب التـحويل الجماهيري
بـرنامجيا ورؤيـويا. إن تعزيـز شرعية الـنظام السيـاسي تمثيليا
ستـشكل أسـاسـا قـويـا لمعنـى وجـود الحـزب الـسيـاسي وشــرعيته
ومغزى قـيام النظـام الحزبي بكـامله. وفي هذا الـسياق، سيـنشأ
العـــامل )المـــوضـــوعـي( الـــذي طـــالمـــا تــشـــدق به الـيــســـاريـــون
والمــاركــسيــون في العــراق وكل الاخــرين الــذي لا يجــرؤون علــى
مـواجهة خـيباتهـم بصدق. الكـرة مرميـة ،من الآن فصـاعدا، في

ملعب قوى الديمقراطية الاجتماعية واليسار الليبرالي.
مـن المــؤكــد ان ابـنــاء وبـنــات العــراق سـيـنخــرطــون في المــرحلــة
القـادمة في متابـعة اشكالات التعـايش المشتـرك والانفعال بها.
لا يحــدث ذلـك فقـط انــسـيــاقــا لمــا يــريــده مخـتلف الــزعـمــاء

ويدعو اليه مختلف القادة. 
إن الــزمـن الــسـيــاسـي المعــاصـــر لعــراق مـــا بعــد الــشـمــولـيــة
الطــائفيــة) تلك الــشمــوليـة الـتي جـسـدت بفـداحـة هـائلـة في
غـضــون 35 سنــة كل مــا  مــر علــى تــاريخ هــذه البـلاد من عـنف
وطغـيــان وتـبــديــد في الـثــروات وقــتل وتــشــريــد ومــآس( هــو،
بـالأساس، زمن تثبيـت المواقف والافصاح عن الامـاني والتعبير
عن الأوزان، انـه زمن الحــديـث عن الـطــوائف المعــذبــة والاقــوام
المـضــطهــدة والاقلـيــات المهـمــشــة والــطقــوس المـمـنــوعــة، زمـن
الحــديث عـن مكـانـة الـديـن وطبـيعـة الـدولـة ونــوع الفــدراليـة
وطبيعـة النظـام السيـاسي. وهـو، ايضـا بلا شك، زمن الحـديث
عـن الحــريــات المــدنـيــة والحقــوق الــسـيــاسـيــة وحقــوق المــرأة
والاطفـال. وهذا مـا يجعل من الـزمن المعـاصر زمنـا للتـأسيس
في المكــان مـع الامل بــأن يــشـكل ذلـك دفعــا إلــى الأمـــام نحــو

تحويل الزمان.
ـــــزمــن، يــبحــث الجــمــيع عــن مـكـــــان )تحــت وفي مــثل هـــــذا ال

الشمس(. 
فكـيف تـبحـث تـنـظـيـمــات الـتحــويل الجـمــاهـيــري بــرنــامجـيــا
ورؤيـويا، تنظيمات الافق الـوطني الديمقراطـي والديمقراطية

الاجتماعية ،عن هذا المكان وكيف ستمضي به قدما؟
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منـذ مرحلـة مايسـمى بالـيقظة العـربية
او الــصحــــوة او الــنهــــوض خـلال القــــرن
الـتــــاسع عــشـــر، وتحـــديــــدا بعـــد دخـــول
نــابـليــون الــى مـصــر الــذي يعــد لحـظــة
اكـتـــشــــاف الامــــة نفـــسهــــا ومــــواجهــتهــــا
واقعهــا لـم نحــدد مــاذا وجـــد النـــائمــون
بعــد صحــوتهـم. حين يـتنــاول د.مـحمــد
عـابـد الجـابـري مفهـوم درج علـى تكـراره
بعــض الـبـــاحـثـين العـــرب، وهـــو مـفهـــوم
)الصحـوة(، يقـول ان النـائم الـذي ينـام
لـيلـته لـيــصحــــو في الغـــد يــسـتــطـيع ان
يتـابع مـسيــرة حيـاته كــالمعتـاد، أمـا أهل
الــكـهـف او مـــن هـــم في مـعـــنـــــــــاهـــم فـلا
تـكفــيهـم )الــصحـــوة( لمـتــــابعـــة مــسـيـــرة
الحـيــــاة، بـل يحـتــــاجــــون الــــى تجــــديــــد
عقـولهـم أولاً حتـى يــستـطيعـوا ان يـروا
الحيــاة الجــديــدة علــى حقـيقـتهــا، نـعم
أنهــــا مــــرحلــــة حــــرجــــة في حـيــــاة الامــــة
بوصفـها اللحـظة الاولـى التي اكـتشفت
بهــا مـــأزقهــا الـتـــاريخـي بعـــد ان وصلـت
امم العـالـم المتقـدم الـى مـا وصلـت اليه،
بـينمـا بقيـت الامة تجـتر أمـجادا )هـكذا
كـنــــا( فـعلـيـنـــــا ان نلــتفـت الـيـه ونهــــرب
نحـوه، فكـانت أنـظار الامـة متجهـة نحو
المـاضي، بينـما الامم الاخـرى تنظـر الى
المـستقبل، وهكـذا طرح سـؤال: لماذا نحن
مـتخلفــون؟ ومــا الــسبـيل الــى الـتقــدم؟
ومــــا معـــوقــــات نهــضـتـنـــا؟ كــيف نــــدخل
الـتـــــاريخ فـــــاعلـين ولـيـــس تـــــابعـين؟، ان
معـضلـتنــا تتـمثـل في البحـث عن ألـذات
المــأزومــة في مـجتـمع كــونـي تتـلاطم فـيه
امـواج الثقافـات وتتصـارع. انها الـلحظة
الاولـى لاكتـشاف الاخـر والاصطـدام به،
ومن ثـم اكتـشــاف الهـــوة التـي تفـصـلنــا
عــن الاخــــــر، الــتــي تــتــمـــثل بـــتخـلفــنــــــا
وتـقـــــــــــدمـه. انـه الحـلــــم الــــنـهــــــضـــــــــــوي،
والـتسـاؤل الـذي مـا زال قـائمـا وسـيبقـى
قـــائمــا مـــادامت هــذه الهـــوة التـي تتــسع
يـــومـــا بعـــد آخـــر، مـــا دمـنـــا نحـمل هـــذا

النظام الحزبي ومستقبل العراق
وطنيا وديمقراطيا

ـــي ـــب الح ـــي ـلا ب ـــت ــك ب ـــــــس ـــم ـــت ي ـــي ـالم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
فـوق الـواقع، وان الـواقع اذا وجـد نفـسه
في علاقـة غيـر متسقـة بينـه وبين النص
فعلـى الـواقع ان يعـاد الـنظـر فيه هـؤلاء
يـــسهـمــــون في تــصعـيــــد المــــأزق الفـكــــري
الإسلامـي، ارغـــام الـــواقع علـــى الـتكـيف
مع النص، فـيما نـرى ان الواقع معـرفيا
وايـــديـــولـــوجـيـــا هـــو الـــذي يملـي علـيـنـــا
كيفيـة قراءة الاسلام، ان مفـهوم القراءة
هـــــو مـفهـــــوم مـنــطـلق مـن الـــــواقع، مـن
احـتمــالاته، الــواقع المـشخـص هـو الـذي
يمـلـــي نـفــــــسـه عـلـــــــى انمـــــــاط الـقـــــــراءة
الاسلاميـة، لذلك نجـد قراءات للاسلام
علـــى هـــذا الاســـاس ومـن الــــواقع وعلـــى
ضــوء الــواقع المعـني، وبــذا فــان كل واقع
يـــســتــنــبــط نـــصه الخـــــاص، ان تجـــــاهل
الــواقع هـو المــأزق الحقـيقي الـذي تـضع
نفــسهـــا فـيه ايـــة ايـــديـــولـــوجـيـــا تحـــاول
اصلاح هـــــذا الـــــواقع، حـيـث تـــــرى هـــــذه
الايـــديـــولـــوجـيـــا- حــسـب د.فــــالح عـبـــد
الجبــار ان الجهل هــو المعـرفـة الــوحيـدة
الممكـنة والمـسمـوح بهـا وان الالتفـات الى
المـــــاضــي هـــــو احــــســن الـــطـــــرق لـــــرؤيـــــة
الحـــاضـــر( وبهـــذا يـجعلـــون مـن الـتـــراث
يــشـكل ثـنـــائـيـــة مع الـتـخلف )الـتـــراث/
الــتـخـلـف(، وحــين يـجـعـل الـــــسـلـفــيـــــــون
التراث عبءاً علـى الواقع فإنهم يعطون
المــســـوغ لمـن يقـــول انه اذا كـــان لابـــد مـن
تطـور وتغيـر فـان هـذا الـتطـور والتـغييـر
لا يتـم الا بانـتزاع هـذا التـراث من عقل
الامة ورميه جـانبا بـوصفه العبء الذي
يثقل كـاهلهــا ويمنع تقـدمهـا وتطـورهـا،
وهـو الذي يسحبهـا الى الخلف، وما دام
معـلقـــــا في رقــبــتهــــــا فهــي لاتــــســتـــطــيع
الـنهــوض ومـــادامت )الــسلـفيــة الـــراهنــة
هي احدى الـصور السـاطعة لـلاعقلانية
في العـالم العربي فإنها سـكونية ملتفتة
الـى المــاضي، تــرى اليـه وفيه عـالمـا قـابلا
للتكرار،جاعلة بذلك المستقبل ماثلا في

الماضي(.

تــراثنـا فـينــا ولنــا اكثـر ممـا تـركه ابـاؤنـا
الــــذيــن رحلـــــو )لانه تــــرك عـقلا وفـكــــرا
وسلوكـا بل هوية تميزنـا عن غيرنا، لكن
كـيف نـتعــامل مع مــا تـــرك لنــا وفـينــا؟،
هل نـتخـنـــدق داخله فـنـتقـــوقع عـــازلـين
انفــسـنـــا عـن الاخـــر ولا نلـتفـت الا الـــى
الـوراء المـاضـي، ام نتفـاعل مع حـاضـرنـا
من اجل بـناء مستقبلنا؟، هل ننزع هذه
الهوية ونرمي بها جانبا او نركلها حنقا
وسخـريـة؟، كيف نعـيش الحـاضـر ونـبني
المــــــســـتـقـــبـل مـــن دون ان نـــتـخـلــــــــى عـــن
هــويـتنــا؟، انه مـــأزقنـــا التــاريـخي الــذي
نعــيـــــشه. مــن هــنـــــــا، نقــــــول ان الــنــــــدب
والـــــصـــــــــراخ ورجـــم الاخـــــــــر بـــــــــالــكـفـــــــــر
والانـحلال لـــن يغــيــــــر مـــن حقـــيقــــــة ان
الغـرب استولـى على المعـرفة والاقـتصاد،
وبـالتـالي فهـو قد اسـتولـى علـى العـالم،
وان مقـارعته لا تتم بالهـرب إلى الماضي
القـريب مـنه او البعيـد، كمـا أنهـا لا تتم
بـالدعـوة إلى الخـروج من الـتاريـخ وانما
مــــــــواجهــتـه. كل ذلـك يــتــم بــــــــالقــبـــــــول
بــالـتحــدي والـقبــول بـحتـميــة الـتغـييــر
الذي أصاب غيرنا، وهو في ذلك مصيب
لنا بقدر مـانكون نحن، لا بقـدر مايكون
الاخـــرون كمــا يقــول مــالـك بن نـبي، ان
القـبــــول بـحقــيقــــة حـتـمـيــــة الــتغـيـيــــر
والاسـتعداد له افـضل بكثيـر من الجري
فـيمــا بعــد وراء مـصــالحه، مـصـــاحبــاته
واقـتـــراح المعــالجــات الـتــرقـيعـيــة هـنــا او

هناك.
من خلال قـراءة سريعـة للنـتاج الفـكري
العـــربـي الـــذي يـطـــرح نفــسه مــشـــروعـــاً
نهـضويـاً، نجد انـه في الكثيـر منه ينـظر
الـــى الاسلام علــى انه بـنـيــة تـبقــى كـمــا
هـي منــذ انتــاجهـا او نـشــأتهـا، نـصـوص
تبقى كـما هي من دون ان تمـس اعتقادا
بـــان مـــسهـــا ســيكـــون بمـنـــزلـــة تـــشكــيك
مـصـــدريـتهـــا الـتـي هـي هـنـــا مـصـــدريـــة
إلهيــة، هنــاك تيـار نـصي يـرى ان الـنص

ولا يعني بهـذا ركل الاب ورميـه في زاوية
مـن زوايــــا المكـــان والـــزمــــان بل اعــطـــاءه
فـــرصـــة ان يـثـبـت صلاحـيـته، يـثـبـت انه
مـازال يمتلك فعلا ايجابيـا يستطيع ان
يخطـو الـى الامـام، لكـن ان نتخلـى عنه
نهـــائيـــاً، فنــرمـيه جـــانبــا، يعـني تــسلـيم
أنفـسنـا لـسلطـة اخـرى، وبهـذا نكـون قـد
خــســـرنــــا كل شـيء، )الحـــاضـــر المــشـــوه(
والمــسـتقـبل المجهــول، لـــذا نقــول انـنــا لا
نـــسـتــطــيع ان نـتـخلــص مـن مـتــــوفــــانــــا
بــانتهـاء مــراسيـم الجنــازة، كلا لا يمـكن
الخـلاص مــــنـه لانـه مـــــــــــا زال يمــــــــســك

بتلابيبنا.
وإذا كنـا قـد فقـدنـا بعـملنـا هـذا عـزيـزا،
فهـذه سنـة الحيـاة، لاننـا لا نسـتطيع ان
نعـيـــد الحـيـــاة لمـيــت، فلـكل كـــائـن عـمـــر
محـدود لانملك له الا التـأبين، ولا نكن
له الا الاحترام، ولنكـن له صدقة جارية
من خلال تــرحم الاخـريـن عليه لحـسن
أفعالـنا التي كـان للميـت دور كبير في ان
نقوم بهـا بوصفـه مربيـا وملهمـا. اما ان
نـدير الـظهر لـواقعنـا وحاضـرنا عـاكفين
علــــى مـتــــوفــــانــــا، فهــــذا يــضـيـع علـيـنــــا
مسـتقبلنـا ويجعلنـا غربـاء في حاضـرنا،
فـــنحـــن محــــــاصــــــرون بـــــــواقعــنــــــا وبــكل

تحدياته شئنا ام ابينا.
واذا كــــــان قــــــد قـــيل )اذكـــــــروا محــــــاســن
مــــوتــــاكـم( فــنحــن نقــــول ان القــصــــائــــد
العصماء وغير العصماء لا تحيي ميتا،
لانــنـــــــا نـعلــم ان المــيــت يـــنقــــطع عــمـله
بموته، الا ما يتركة مما يحيي ذكره من
خلف صـالح مثلا، فلا الـتمجيـد يحيي
مـيتــا ولا الهجــاء يميـت حيـا، فـان مـات
ابـــونـــا فـــانـنـــا لايجـب ان نقـضـي العـمـــر
عـــويلا وبكــاء امــام ضــريـحه، بل الاولــى
بـنــــا ان نـنــظــــر مــــاذا تــــرك لـنــــا، وان لـم
يـتــرك ســوانــا فـكفــاه، فهــو لـيــس بمـيـت
لانه حي فينا لان العرب اتفقوا على ان
مـن يتـرك خلفــا ليـس بمـيت، ومـا تـركه

العبء الهـائل الذي يرهق كـواهلنا بغثه
وسمينه وكل هـذه الاكسسوارات الفكرية
الـتـي ضــاق الــزمـــان والمكــان مـنهــا ذرعــا
فلــنـــضـعهـــــا في مــتــــــاحف تــــســـتحـقهـــــا،
للاسـتــذكــار، والالـتفـــات، لا ان نحـملهــا
علــــى ظهــــورنــــا أنــــى ســــرنــــا. ان فـكــــرنــــا
يتغـذى مـن النـزعــة التعـظيـميـة للـذات
التـي شيــدت الحضـارة في زمن مـا، لـكنه
بــازاء الـتـمــدن الغــربـي الجــارف تـتقــوى
لــديه الــروح الاحـتقــاريــة للانــا، وهــو اذ
يــنــظـــــر الــــــى الغـــــرب نــظــــــرة الاعجـــــاب
والانـبهــار بـعقلانـيـته وتحــرره وحــداثـته
وتقــدمـــة العلـمـي ســرعــان مــا تـتـضخـم
لدية صورة الغرب المتسلط الاستعماري
النــازع إلــى تهـميـش الـثقــافــات الاخــرى
وتـفــكـــيــك بـــنـــيــــــــاتـهــــــــا الـــتـقـلـــيــــــــديــــــــة
وخـصــوصـيـتهــا الـثقــافـيــة، كـيـف يكــون
مـــــوقفـنــــا تجــــاه الاخــــر وتجـــــاه واقعـنــــا
وفكــرنـــا محــاصــر، مـن جــانـب انه غـيــر
واقعـي، ومـن جـــانـب انه لايــسـتـطـيع ان
يجــري حــواراً مع الاخــر؟ هـل هي عــدم
ثقة بالفـكر؟، ام الخوف علـى الفكر من
ان يهــزم؟  هل هي هـشـاشــة الفكــر ومن
ثـم عدم الـثقة بـالنفـس؟ علينـا ان نعلم
ان الحــــداثـــــة الغــــربـيــــة تمـت في سـيــــاق
القـطيعـة مع أنمــاط الفكــر الاسطـوري
والتفـسيـر اللاهــوتي لـلظـواهــر، والثـورة
علـى البنـى الاجتمـاعيـة التقلـيديـة من
خلال نضـالات البرجـوازية ضد الـثقافة
الاقـطــاعيــة بكـل منـظــومــاتهــا الــديـنيــة
والعقلية وبكل حمولاتهـا الايديولوجية
ورأسمـالهـا الـرمـزي، والحـداثـة الغـربيـة،
إذن، هـي حـصـيلــة مـــوقف روحـي خــاص
تجاه الـعالـم والانسـان، سمـاته الـرئيـسة
العـقلانــيـــــة والـــــوضعــيـــــة والـعلــمـــــانــيـــــة
والــــدنـيــــويــــة، لـكـن لا يـتـم هــــذا في ظل
تـــبعــيـــــة مـــطـلقــــــة بل مـــن خلال مـــــسح
الذاكرة من كل )خربشات( الماضين، هذا
لايعـني الـدعـوة الـى قـتل الاب )التـراث(

شمخي جبر

كانت لدى لونغريع ودوسون، مع هذا، مواقف أقل تضارباً بكثير ومتماثلة على نحوٍ واسع نحو ما يمكن وما ينبغي
للدولة ان تفعل، فبالنسبة للونغريغ، ظلت حقوق الدولة بوصفها مالكةً للارض طويلا مقبولة لدى المجتمع.
وحتى )رجل العشيرة الاكثر همجية Wildest(، عند اشتراكه في نقاش عن الارض، يقر بأن الحكومة تمتلك

الملكية المعنية: )انه لايدعي شيئاً الا الحق المكتوب في إشغالها.. فالادعاء )الاكاديمي( بأن الارض المنقولة كلها
تخص الحكومة هو ادعاء يسلم به كل طرف عشائري( وكان الاسقاط فجأةً لفكرة ان الدولة مالكة ارض سيكون امراً
ثورياً. وسيؤدي الى زعزعة النظام المؤسس وتجاهل سابقة القرون، وبدلاً من ذلك، رأى لونغريغ الى دور الدولة

دور وسيط شريف، يشرف على التوزيع العادل للأرض، )الذي يقضي على الامتياز( تدريجياً و )يحل المتطلبات
الاقتصادية او المحسوبة منطقياً محل المتطلبات التقليدية(.

اقــصـــى حـــد ودعـم الـنــظـــام، ولـكـن
حــتـــــى عــــــام 1926 في الاقل كـــــانــت
المحــاولات الـبــريــطــانـيــة لـتـحقـيق
تلك الاهـداف مشـوشة ومـضطـربة،
فقـد بــدأوا من خلال المـوافقـة علـى
الحـكـم عـبـــر الـبـنــــى العـثـمـــانـيـــة،
ولازمــوا هــذه الــسـيــاســة المحــسـنــة
حـتــى الــوقـت الــذي أفــســدهــا فـيه
التــدافع مـن أجل الارض، مع هــذا،
لم تكن هـناك، حتى بعد عام 1926،
سـيــاســة مهـيـمـنــة تقــرهــا الــدولــة
مطبقـة بتصمـيمٍ ثابت علـى امتداد

العراق.
لـقـــــــد وضـعــت أطـــــــراف الــنـقـــــــاش
المــتعـــارضـــة بــشـــأن امــتلاك الارض
ثقلاً تفـسيـريـاً مختلفـاً علـى ثلاثـة
أصناف مختلـفة: الشيخ، الـسركال،
والـفلاح، وكـــانـت طـبــيعـــة الـــدولـــة
الحــديـثــة الـتـي زج جـمـيع مــوظفـي
الانتــداب بفعــاليــة في بنــائهــا تعـني
ان الــوحــدات الـتـي نــشــروهــا لفهـم
المجـتـمـع العــراقـي تمـتـلك تــأثـيــراً
مجـانـسـاً بـشـكلٍ عمـيق علـى الــرغم
مـن اختلافــاتهــا المهمــة، ومن خلال
الـتأكـيد علـى مكـانة الـشيخ في قلب
المجتمع العراقي، كان الموظفون من
امـثــال دوبــز يغـيــرون  العلاقــة بـين

الشيخ وأفراد العشيرة.
وقـد أدى القيـام بتحـديـد مقـدار مـا
كــان ســابقــاً علاقــة غــائـمــة مــا بـين
الـــشــيـخ والعـــشــيـــــرة الـــــى جعـلهـــــا
مــؤسـســة، واعــطيـت مقــاديــر كـبيــرة
من الـسلـطــة الــى الـشـيخ، ولــو كــان
المـفهـــوم المــتعـلق بـــالمجـتــمع، الـــذي
عــززه دوســون، قــد انـتـصـــر، لكــانـت
وقعـت عمـليــات مجــانـســة ممــاثلــة،
وكـانت الـوحـدة الاجـتمـاعيـة للفـرد
العقلاني سـتفرض عـبر العـراق من
اجل تجــسـيــد وفــرض فهـم الــدولــة

للمجتمع.
وكـــــان الفــــرض المــتـــصلــب لايٍ مــن
الـصـنفـين، الــشــيخ او الفــرد يـخلق
عـنفــاً وجــوديــاً لـلمـجتـمع العــراقي،
فهـذا المجـتمع قـد تكـون سـابقــاً من
ممـــارســـات اجـتـمـــاعـيـــة مـتـنـــوعـــة
اعـتمــاداً علــى اخـتلافــات تــاريـخيــة
واقتصادية وجغـرافية عبر اقليم ما
يـعتــزم ان يكــون العــراق، ومـن هنــا،
فـإن التفـسيرات المـتنوعـة لـ)الشيخ(
أو )الـســركــال( كــانـت معـتمــدةً علــى
ــيـــــــة، ولـــــــذلــك مـــــــواصـفـــــــات مـحـل
ستنطوي المصطلحات على تنوعات
كــبــيــــــرة في المـعــنــــــى الاجــتــمــــــاعــي
والاقـتــصـــادي عـبــــر العـــراق، وكـــان
فــرض دولــة حــديـثــة، بـطـــريقـتهــا
الحــديثـة في الـتنـظـيم الاجـتمــاعي
يـعـــنـــي ان مــــصــــطـلـحـــــــــات شـــيـخ،
وســركــال، او فلاح سـتحـمل إلــزامــاً
المـعنــى نفـسـه عبــر الـبلاد بكــاملهــا،
ولم يـكن بــوسع الـدولــة ان تقـر ايـة
تنـوعات في الصنف او نظام امتلاك
الارض مـهــمـــــــا بـلـغ عـــــــدم اتـفـــــــاق
ــــشــــــأن ــيــنـهــم ب الاداريــين فــيــمــــــا ب
الـنـمــــوذج المــــرغــــوب فـيـه للـتــطــــور

الاجتماعي والسياسي.
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الارض.
وقـد تـركـز نقـاش لـونغـريغ الـرئـيس
ـــز علــى الـبـنـيــة الـــداخلـيــة مع دوب
للعشيرة، وبخلاف المندوب السامي،
لــم يكـن لــدى لـــونغـــريغ اي ايمــان

بعرفٍ عشائري يقيد الشيوخ.
)ان الانعـام بـسنـد طـابـو علــى شيخ
العــشـيــرة الــشــاغلــة او حـتــى علــى
مختلف سـراكيل الاقسـام، لن يكون
أمـراً عادلاً بالـنسبة لأفـراد العشيرة
وهـــو مـنـــاقــض ايــضــــاً للــسـيـــاســـة
العــشــائــريــة العــامــة للـحكــومــة..
وعندمـا تمت محاولة ذلك، ادت إما
الــى سلـطــة مفــرطــة وظــالمــة لــدى
الـشيـوخ، وإمـا الـى ظـروف مقـوضـة
للأمـن والتقـدم وليـست مـدمـرة مع
هـذا للعـشـائـريـة كمـا هي الحـال في

المنتفك(.
وقـد استنتج لـونغريغ انـه لا الشيخ
ولاالـسـركــال علـى درجـة كــافيــة من
الموثـوقيـة لتملـك الارض. وعلى كل
حــــــال، فــــــإن الاتــيــــــان بمـلاك ارض
خـــــــــارجــيــين يمــكــن ان يــكـــــــــون لـه
ـــأثـيـــرات مــشـــؤومـــة، وقـــد جـــرى ت
الـتــوصل الــى اسـتـنـتــاجه هــذا، وان
مــاثل اسـتـنـتــاج دوســون، بـطــريقــة
مختلفة تمـاماً: تبقى الدولة مالكةً
لغــالـبـيــة الارض الــزراعـيــة، بـيـنـمــا
يـتحــرك النـظــام العـشـائــري ببـطء

نحو التفسخ(.
ومن عــام 1914 الــى عــام 1932 كــان
هنــاك القلـيل من الاخـتلاف، او لم
يــكـــن هـــنـــــــــــاك اي اخـــتـلاف، بـــين
الاهــداف المعلنـة بـالنـسبـة لـسيـاسـة
الارض مـــــن قـــــبــل الحــكــــــــــــــومــــــــــــــة
الـبـــريــطـــانـيـــة في لـنـــدن وأهـــداف
الــطـــاقـم الـبـــريــطـــانــي العــــامل في
العراق، وكانت سياسة الارض تنشد
تــصعـيــــد الــــدخل الحـكــــومـي الــــى
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حـقــــــــوقـهــم فــــــــوق اي شــيء اخــــــــر
وسـيــشـكلــون في اخــر الامــر روابــط
مبــاشــرة مع الحكــومــة. وفي مــوقف
اكثــر الـتبــاســاً-بين مــوقـفي دوســون
ودوبــز-كــان هنــاك لــونغــريغ، الــذي
تعرضت طريقته لانتقادٍ شديدٍ من
الــرجلـين معــاً، فلـم يكـن لــونغــريغ
يـــريــــد، في محـــاولـتـه فهــم واصلاح
نــظـــام تـــسجــيل الارض، ان يـهجـــر
كلـياً الطـريقة التـركية، وكـان هدفه،
ــــدلاً مـن هــــذا، ادخــــال درجــــةٍ مـن ب
الضـبط، والانـتظـام. فبـالنـسبـة له،
يمكن تقـسيم سكـان العراق الـريفي
والارض الــتــي يـفـلـحـــــــونـهـــــــا الـــــــى
صـنفـين، عــشــائــري ولا عــشــائــري،
وكــانـت ملاحـظــة لــونغــريغ، في مــا
يتعلق بـأولئك الحـراث الذين كـانوا
ـــة لملاحــظـــة لاعــشـــائـــريـين، ممـــاثل
دوســـون: يـنــبغـي فـــرض مقـــايـيــس
لامــركــزيــة لـتــأسـيــس الحقــوق، مع
سـندات ملكية تمنح لافرادٍ في وضع

تملك الارض آنذاك.
أمــا بــالـنــسـبــة للـنـظــام العــشــائــري
نفــسه، فقــد كــان لــونغــريغ يعـتقــد
بــانه )سـيكــون مـن الحمــاقــة اتخــاذ
خــطــــوات غــيــــر حــــذرةٍ لــــدعــمه او
ادامــته( الا انـه فهـم قــــوته هـي مـن
قبـيل )ان صيـاغـة سيـاسـة للارض..
ســـــــــوف تحـقـق، مـع هـــــــــذا، الـقـــــــــوة
ــنـــظـــــــام ــيـــــــة والمــثـــــــابـــــــرة لـل الـفـعـل
الاجتمـاعي والـعشـائـري في العـراق،
ــــسعــــــى للــتعـــــاون مـعه او وســـــوف ت
الانـتفــاع مـنه، اكـثــر مـن الـتــصــادم
مـعه.. او دعــمه بـــشــكلٍ مــبــتـــســـــر(
ولهــذه الغــايــة، اعـتقــد لــونغــريغ ان
من الجـوهــري الاعتـراف بـالإشغـال
العــــشـــــائـــــري الــطـــــويـل للارض او
ـــاً لمــنح مــثل هـــذه ســتخــــدامه سـبـب
العـشـائـر الحق الـشــرعي في حـراثـة
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متحـداً، قـد فـرضت ارادتهـا، في ظل
الامبـراطـوريـة العـثمـانيـة الـواهنـة،
علــى الحــراث الافــراد، فكــانت تــوزع
عليهـم الارض ولكن تـاخـذهـا ايضـاً
ـــشــــاء ذلـك، لـكــن مع مــنهــم حــين ت
نهاية الحرب العالمية الاولى وظهور
دولـة اقوى، افلح الحـراث الافراد في
ـــأكـيــــد حقــــوقهـم في الارض الـتـي ت
يفـلحـــــــونهـــــــا: )لقــــــد حـــصلــت، في
الكـثيــر من الالـويـة، علـى مـا يـؤكـد
ان اعـداداً من رجـال أصغـر يدفـعون
دخـل اراضــيـهــم مــبــــــــاشــــــــرةً الــــــــى
ـــــون مــــســـــؤولــين مـحلــيــين ويــــشـغل
مـــــــواقـعـهــم مـلاكـــــــاً صـغـــــــاراً، امـــــــا
بــــــــوصـفـهــم رؤوســــــــاء )ســــــــراكــيـل(
مجـمــوعــات عــشــائــريــة صغــرى او
مـجمــوعــات فـلاحيــة أخــر، او حتــى
علــى مــستــوى علاقــة اكثــر فــرديــة،
واينـما رحت، كـانوا يخـطرونـني بان
الانـحـلال الـعـــــشـــــــائـــــــري آخـــــــذ في
الـتصاعد، وكـان ابن العشيـرة، أينما
كـــان، يــصــبح فـــرديـــاً ويـــريـــد ملـكه

الفردي(.
لقــد كــان استـنتــاجه بـشــأن اصلاح
امـــــــتــلاك الارض هــــــــــــــــــــو ان الادارة
الـبـــريــطـــانـيـــة يـنــبغـي ان تــتجـنـب
فـرضٍ اي مشـاكلة مقـولبـة، وينبغي
الاعـتـــراف بمـــالـكـي الارض الـكـبـــار
عـنــدمــا تجــدهـم يـصــونــون حقــوق
المــزارعــين الاصغــر مــنهـم. وحـيـمــا
يــكــــــــون الامــتـلاك الـعــــــشــــــــائــــــــري
)Genuineالاصـــــــــــــــيـــــل(
للارض مـــا يـــزال ســـاريـــاً ومفــضلاً
لـدى العـشيـرة، يـنبغـي التـسلـيم به،
غيـر ان الانـطبـاع الـذي تكـون لـديه
ـــادرة، هـــو ان حـــالات كهـــذه كـــانـت ن
فــالمجـتـمع الــذي واجـهه في العــراق
كـان مجتمعاً مكوناً بصورة متزايدة
مـن حـــراث افـــراد يـنــبغـي حـمـــايـــة
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الفـعلــي(. ويــنــبغــي تخــمــين رقعــــة
المـمتلكـات الارضيـة لعـشيـرة بعينـها
علــى اســاس المـنــطقــة الـتـي كــانـت
العشيـرة دائبة عـلى حرثهـا، بصرف
النظر عـن قدرتها في اي وقتٍ معين

على فلاحتها كلها.
ـــز يـــأمل في ان تـكـــون لقـــد كـــان دوب
النـتيجــة من هـذه الـسيـاسـة اقـامـة
وحــدات من الارض بمـســاحــة 4000
اكر )الاكر تقريباً 4000 متر مربع(.
وسـتمسكها عـشيرة معيـنة بامتلاك
شبـه دائم وبمــا انه كــان ينـظــر الــى
العشـيرة بكـونها مـشخصـة من قبل
الشيـخ، فانه كان يعـد ان دور الشيخ
في حمـايـة تـنظـيم العـشيــرة ينـبغي
الاعــتــــــــراف بـه عــن طــــــــريـق مــنـح
الحكــومــة له قـطــاعــات واسعــة مـن
الارض، ســـــــويـــــــةً مـع واجــب جــمـع
الــدخـل الحكــومـي، وســيكــون هــذا
اعـتـــرافـــاً بمــســـاعـي الــشـيـخ نحـــو

الادارة والتوسط العشائريين.
امــا فهم دوســون للمجـتمع الــريفي
ونــصــيحــته بـــشـــــأن اصلاح الارض
فقــد كــان مغــايــراً لفـهم دوبــز، فقــد
كان دوسون يرى الى العراق الريفي
ــاً من حــراث فــرديين بــوصـفه مكــون
عقلانيين، فذهب، وقد تتبع الجدل
ـــــشــــــأن امــتـلاك الارض مــن عــــــام ب
1926، الـــــــى اســتــثــنـــــــاء آراء دوبـــــــز
ولونغريغ معاً: )انا نفسي لا اعتقد
بــأن الـتبــسيـط، او الــسلام العــام او
التقـدم الاقـتصـادي تــدركه سيـاسـة
متـأنيـة لاقامـة سلسلـة من المـالكين
الكبار وسطاء في التعامل مع حشدٍ

من المالكين الاصغر(.
لقــد رأى دوســون ان هـنــاك رابــطــاً
مباشراً وذرائعياً بين النمو في القوة
العـشــائــريــة والحكــومــة الـضعـيفــة،
فقـد كانـت العشيـرة، بوصفهـا كيـاناً
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المـعـــنـــــــــى الاجـــتـــماعـــي لـلأرض في الـعـــــــــراق
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